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 .الملكیة النّفسیة في البیئة التّنظیمیة

Psychological Ownership in the Organizational Environment 
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  :ملخص
فسـیة التـي أجریـت أواخــر ثمانینـات وبدایـة تسـعینات القــرن الماضـي منطلقـاً للعدیـد مــن  شـكّلت الدّراسـات التّأسیسـیة حـول الملكیــة النّ

دت نتائجها على الدّور المهم للملكیة كعامل حاسم الأبحاث الإمبریقیة اللاّحقة، شملت سیاقات مختلفة، أبرزها في البیئة التّنظیمیة، والتي أكّ 
مات وأدائها ككل على هذا الأساس شـكّلت هـذه الورقـة البحثیـة مـدخلاً علمیـاً للموضـوع فـي البیئـة التّنظیمیـة، حاولنـا مـن . في تنافسیة المنظّ

ــز الوجــ ،خلالهـا بحــث بنیتـه المفاهیمیــة، مــع التّركیـز علــى توضــیح جـذوره ّ یــة هــذا وكیــف یــأتي إلـى حی ود، وتحدیـد الأبعــاد المشــكّلة لـه، وأهمّ
. هالشّعور في أوساط العاملین، كما ناقشنا المصادر التي تدفعه وتعزّزه، والمقاییس التي وضعت لقیاسه، مع التّنویـه إلـى الجانـب المظلـم لـ

یـا،أملاً في أن یشكّل هذا العمل، دِعا مـات المحلیـة واقتـراح بحـث الآلیـا مةً لبحث الموضوع وتطـویره محلّ ت التـي تمكّـن القـائمین علـى المنظّ
مـةو المختلفة من استحداث،  مـع . تعزیز، والسّیطرة على هذا الشّعور لدى منتسبیها، وبالشّكل الذي یحافظ علـى تحقیـق أهـداف الفـرد والمنظّ

فسیةبالتّوجیه  قافیة للفرد الجزائري ،الاجتماعیة، و بحث إمكانیة تطویر مقیاس له، یأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة النّ   . والثّ

ماتذ نظیمیة؛تبیئة :المفتاحالكلمات  فسیة؛ منظّ  .ات؛ ملكیة النّ
 
 

Abstract: 
The seminal research on psychological ownership conducted in the late 1980s/early 1990s formed 

the basis for many subsequent empirical studies, which included various contexts highlighted in the 
organizational environment, where their findings emphasized the crucial role of ownership as a decisive 
factor in the competitiveness of organizations and their performance. On this basis, this study constitutes 
a scientific entry into the topic in an organizational setting. We tried first to examine the conceptual 
construct of this feeling, focusing on clarifying its roots, how it comes into being, its dimensions, and its 
importance among employees, by examining the sources that motivate and reinforce it, and discussing 
scales that have been set up to measure it, with reference to the dark side of this feeling. We hope that this 
work will provide an underpinning for the development of domestic research on this topic. And we 
propose to examine mechanisms that enable those entrusted with different local organizations to create, 
enhance, and control this feeling among their affiliates, in a manner that sustains the achievement of 
individual and organizational goals, referring to a focus on exploring the possibility of developing a scale 
for it, that considers the psychological, social, and cultural specificity of the Algerian individual. 
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  :مقدمة  -
ــة شــكّل زال تــولا تكما كانــ،وفــي مختلــف التّخصّصــات البــاحثین،وأساســاً لأعمــال العدیــد مــن  ،موضــوع الملكیــة مــادّة هامّ

أسمالیین أصلا ثابتا في الصّراع الأیدیولوجي بین   .الاشتراكیین والرّ
فس وبعضٍـأحـد ا وبالنّظر إلى كونها بحـث لفروعـه من لعوامـل المحـدّدة لصـورة الـذّات لـدى الفـرد، كـان الـدّور علـى علـم الـنّ

رهــا فــي المراحــل العمریــة الأولــى  ،الملكیــة فســیة، وتشــكّلها، وتطوّ فس النمــو(ســواء مــن حیــث طبیعتهــا النّ  مــن حیــث أو) علــم الــنّ
یاتها في بیئة العمل تأثیراتها المفترضة في المراحل العمریة المتقدّمة، خصوصاً تج مـن خـلال بحـث مشـاعر ) علم النفس العمـل(لّ

مــة مــن جهــة أخــرى فســیة المرتبطــة بالعمــل مــن جهــة، وتلــك المرتبطــة بالمنظّ وبحكــم أنّ تنــاول الموضــوع فــي البیئــة . الملكیــة النّ
ـلاع الباحـث–حـث حقّه في الب وفالعربیة لم ی نظیرتهاالتّنظیمیةحدیث نسبیاً في الدّراسات الغربیة، نجده في  سـواء  -علـى حـدّ إطّ
غم من  ـة المحدّدات إحدىكونها افتراض في الكتابات النّظریة أو الأبحاث المیدانیة، بالرّ فـي التـي توجّـه سـلوكیات العـاملین  المهمّ

تـى فـي مـدى وحوتحكـم علاقـتهم بهـا، )الـخ...ولاتیـةا، المقالعائلیـةالمؤسّسـات خاصّة مؤسّسات ذات الأسهم، (المختلفة المنظّمات 
  .قبولهم للتّغییر فیها

فـي السـلوك التّنظیمـي اهتمامـاً متزایـداً لدراسـة الشّـعور بالملكیـة  -خاصّـةالغربیون مـنهم -على هذا الأساس یولي الباحثون
فســـیة مـــاتوأداء أفضـــل  ،تحقیـــق تســـییر نـــاجعوفـــي  ،العـــاملینوســـلوكیات نفســـیة الكـــامنفي المفتـــرض و ولتأثیرهـــا  ،النّ  لأنّ  ؛للمنظّ

فسیة تجاه منظّمتهم التـي  ،نصب أعینهم ضمناً مصالح هذه المنظّمة ایضعو من المفترض أن ،العاملین الذي یشعرون بالملكیة النّ
هــا تقــوم بــدور مهــم فــي تشــكیل وبلــورة هویــاتهم، لتصــبح . یحرصــوا علیهــافهــي فــي الأصــل مصالحهم هــا مــن الممكــن أنّ ن ثــمّ فإنّ مــ

ى بـ  المنظّمة التي یعملون فیها جزءاً  ُسمّ في الكثیـر مـن أیضًـا المحتمـلي دورهـا المقابل فبلكنو  هذا من جهة،."الذّات الممتدّة"مما ی
فــي إشــارة مباشــرة لـــ نتیجــة عــدم السّــیطرة والــتّحكّم فــي هــذا الشّــعور بالشّــكل المناســب، ،السّــلوكیات السّــلبیة داخــل هــذه المنظّمات

فسیة "الجانب المظلم"   .للملكیة النّ
ـــا كـــان ـــ ولمّ ـــا نفســـیً هـــذا الشّـــعور مفهومً ن علاقـــة الفـــرد بمختلـــف المواضـــیع  ،اا مركّبً فمـــن  )المادیـــة وغیـــر المادیـــة(یتضـــمّ

یفرض علینـــا ســـالأمـــر الـــذي  الأخرىالتي یتفاعـــل معهـــا،المفتــرض أنّ تأثیراتـــه السّـــلوكیة ســـتمتد لتشـــمل مختلـــف الجوانـــب الحیاتیــة
  .  تثمار هذا الفهم بما یحقّق مصلحة الفرد، والمنظّمة، والمجتمع ككل، ومن ثمّ اسأیضا في تلك السّیاقاتوفهمه دراسته

ــل هـــذا المقــال مـــدخلا وعلیه ــتعریفیـــا یمثّ Ďثـــام عــن هـــذا المفهــوم، مـــن خـــلال طــرح جملـــة مـــن  ،امهم نحـــاول فیــه إماطـــة اللّ
ـمختلـف الدّراسـات الاجتماعیـة  یمكّن الباحثینفيقد تشكّل أساسًا  ،التّساؤلات، الإجابة عنها تنـاول الموضـوع  مـن ،اوالإنسـانیة لاحقً

  . ما یتوافق وخصوصیة كل منهاب
قاط الآتیةهذه    :التّساؤلات تتمحور حول النّ

فسیة استناد .1 فسیة ؟ اً ما أبرز التّعریفات التي تناولت الملكیة النّ  إلى نظریة الملكیة النّ
 وما أبعاده وأشكاله ؟ كیف یأتي هذا الشّعور إلى حیّز الوجود ؟ .2
 ها وبین المفاهیم القریبة منها ؟الفرق الأساسي بینما  .3
فسیة في  .4  التّنظیمیة؟ وما هي المصادر التي تدفع هذا الشّعور وتعزّزه؟   البیئةأيّ دور للمكیة النّ
فسیة؟ .5  كیف تقاس الملكیة النّ

 :أهداف البحث -1
  :ه الورقة العلمیة إلىهدف هذت  

فسیة بحث -  .دى الفرد، وخصوصا في البیئة التّنظیمیةه لتشكّل یةوكیف ،مفهوم الملكیة النّ
 .تحدید أبعاد هذا المفهوم وأشكاله، والفرق بینه وبین المفاهیم القریبة منه -
 .وطرق قیاسه،تبیان دور هذا الشّعور في البیئة التّنظیمیة، وبحث الآلیات المعزّزة له -
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  :تعریف الملكیة النّفسیة -2
ـه سـالعدید من الباحثین في الموضـوع رى ی ل مـن وضـع الأسـاس لمفهـوم الملكیـة أو )1890(ولـیم جـیمسواء كـانأنّ م لـأوّ

اً للغایة في تشكیله عنـدما كتـب یقـول یه «: یكن، فإن كلماته لعبت دوراً مهمّ ـي لمـا یمكـن أن یسـمّ أنّ ذات الفـرد هـي المجمـوع الكلّ
فسـیة، ولكـن أیضـاً ملابسـه ومنزلـه، زوجـه وأبنـاءه ، أسـلافه وأصـدقاءه، سـمعته وعملـه، أرضـه، خاصّته، لیس فقط جسده وقواه النّ

ــا إذا تضــاءلت وانــدثرت . یختــه وحســابه البنكــي ؛ فــإذا تعاظمــت وازدهــرت فسیشــعر بالنّجــاح، أمّ یاء تمنحــه مشــاعراً كــل هــذه الأشــ
ـأثیرات الملكیـة علـىهیو (Peck & Shu, 2018, pp 1-2)»...فسیكون مهموماً كسیر الخاطر  تعدّ أولى الإشـارات الواضـحة لتّ

دة لكتابات  ّ فسیة للفرد، والممه   .موضوعالتناولت  لاحقةالجوانب النّ
فسیة  ا الإشارة إلى مصطلح الملكیة النّ فلم تكن لتظهر بشـكل صـریح إلاّ فـي الكتابـات Psychological Ownershipأمّ
 ین كتبـوا فیـه خصوصـاً البـاحثین الـذ أهـم مـنبیرس، كوستوفا، ودیـركسكل مـن التي ظهرت في تسعینات القرن الماضي، ویعتبر

ف الأسـاس الـذيإلىـالیوم  مفي شقه التّنظیمي، حیـث لا تـزال كتابـاته هـا و تنطلـق منـه العدیـد مـن الأبحـاث فـي الموضـوع، وحیـث عرّ
ها كـان هـذا الشّـيء ذو طبیعـة  سـوآءاالتي یشعر الفرد مـن خلالهـا وكـأنّ شـیئاً مـا أو جـزءاً مـن هـذا الشّـيء ملـك لـه،  الحالة«: بأنّ
ط الضّـوء علـى (Pierce, Kostova, & Dirks, 2001)».أو معنویة مادیة وهنا یشیر بیرس وزملاؤه إلى أنّ هذا التّعریـف یسـلّ

  :عدد من السّمات الممیّزة للمفهوم وهي
لاً  ـك شـيءٍ : أوّ ـى الشّـعور بالملكیـة  )الـخ...ألعـاب، منـزل، أرض(معـیّن  أنّ جوهر هذا المفهوم هـو الشّـعور بتملّ حیـث یتجلّ

یعكــس : ثانیــاً ). Our(لنــا، ملكنــا ) Mine(أو خاصّــتي  ) My(فســیة فــي المــدلول والانفعــال الــذي یصــاحب عــادة كلمــة لــي النّ 
والتـــي بموجبهـــا یصـــبح الموضـــوع  ،كان ذو طبیعـــة مادیـــة أو غیـــر مادیـــةســـوآءا،معیّن) موضـــوع(العلاقـــة بـــین فـــرد مـــا وشـــيءٍ 

فـي (بـالقول مـا هـو ملكـي یُصـبح  Issacs(1933)وهنـا یشـیر  .الممتـدة مـن الـذّات وجـزأالمحسوس على صلة وثیقة مع الذّات، 
ف مـن أسـاس معرفـي ووجـداني، تعكـس وعـي الفـرد، أفكـاره، معتقداتـه، فیمـا : ثالثاً ".  منّي"جزءاً ) مشاعري ها حالة مركّبـة؛ تتـألّ أنّ

ـــة المعرفیـــة تكـــون مقترنـــة بإحســـاس انفعـــالي، یظهـــر عنـــدما ی .یتّصـــل بالموضـــوع ضـــع الآخـــرون أیـــدیهم علـــى أشـــیاء هـــذه الحال
هایشعر    (Pierce et al., 2001).مملك له ونبأنّ

فســــــیة مــــــن حیــــــث  بــــــأنّ بیــــــرس و جوســــــیلایشــــــیر كــــــل مــــــن  ،مــــــع ذلــــــك فــــــوا الملكیــــــة النّ لــــــیس كــــــلّ البــــــاحثین عرّ
ـــك نـــة(Possessiveness)التّملّ فهـــا مـــن حیـــث مـــدى إظهـــار الفـــرد لســـلوكیات معیّ ـــ .فهنـــاك مـــن عرّ ى فـــي حـــین أكّـــد آخـــرون عل

فسـیة مـن حیـث  .المشاعر المرتبطة بها؛ كمشاعر القلق والالتزام إزاء موضوع الملكیة كما أنّ هنـاك مـن حـاول تعریـف الملكیـة النّ
هــور ا فســیةلمتــزامن لحــالات أو وضــعیات تصــاحب االظّ إلــى حــدّ مــا علــى Brown (1989)فمــثلاً یؤكّــد ؛ لشّــعور بالملكیــة النّ

هم یمتلكون مكان العمـل أنّ «: المقاربة السّلوكیة بقوله  اس كما لو أنّ فسیة تظهر عندما تعمل جماعة من النّ ـا كـل »الملكیة النّ ، أمّ
نظـر إلیـه كمجموعـة مـن  Druskat & Kubzansky (1995)مـن  ُ فسـي بالملكیـة هـو إحسـاس ی فقـد أشـاروا إلـى أنّ الشّـعور النّ

نـا ـة لـدى الفـرد، وقـد ركّـزوا علـى مشـاعر السّلوكیات، والمعارف، والأحاسیس التي تجسّـد فـي الغالـب مكوّ ت عاطفیـة وتحفیزیـة قویّ
ــف  ــف أو العامــل، مــن قبیــل الافتخــار والهویــة، كقــول الموظّ بــدیها الموظّ ُ ــي أعمــل لصــالح " ی ــاس أنّ أشــعر بــالفخر عنــد إخبــار النّ

أي"الشّــركة س  بــداء الــرّ ــأثیر، والقــدرة علــى التّعبیــر وإ  O’Reilly (2002) Avitalمــن وركّــز كــل .، أیضــاً علــى التّمكــین، التّ
&Vandenbosh (2000) Parker, Wall, & Jackson (1997(  فسـیة علـى المسـئولیة، فـــ فـي تعریفـاتهم للملكیـة النّ

O’Reilly (2002)فین أنّ لدیهم المسئولیة في اتّخاذ قرارات تصبّ في مصلحة الشّـركة علـى «: یعرفها كشعور من جانب الموظّ
وضـعا تعریفـاً إجرائیـاً یركّـز علـى Avital & Vandenbosch (2000)ازي مـع هـذا التّعریـف نجـد كـل مـن بالتّو  »المدى الطّویل

ـون مشـاعر الملكیـة لـدیهم نحـو موضـوع مـا بجعـل ذواتهـم ومـواردهم الشّخصـیة تسـتثمر أنّ ا«: بقولهم" الشّعور بالملكیة" لأفراد ینمّ
  .)Pierce & Jussila, 2011,17(».فیه
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فها حیـث . نحـوهولیة ؤ أو الشّـعور بالمسـ وضـوع الملكیـةد القلـق علـى مإبـداء الفـر  مـن حیـث«: هركر ومعـاونو با في حین عرّ
  .(Chen, Drennan, & Andrews, 2012)».فرد توجّه قويّ نحو ملكیته عندما یشعر بالقلق إزاءهالدى ال كونتی

ا فسیAvey, Avolio, Mhatre & crossley (2009)أمّ فوا الملكیة النّ ة كونها مجموعة من الحالات المتطابقـة، فقد عرّ
فســیة، فــإنّ هــذا الشّــعور ســیتزامن ظهــوره مــع ظهــور مشــاعر كـــ الانتمــاء، والمســاءلة،  نّ ب الأفــراد الشّــعور بالملكیــة ال فعنــدما یجــرّ

ه عندما تصطف هـذه الحـالات المتماثلـة ة الذّاتیة، والكفاءة الذّاتیة، وبالتّالي یبدوا من المنطقي أنّ الحضـور (فـي وقـت واحـد  والهویّ
  (Pierce & Jussila, p18).فإنّ هذا یدلّ على أنّ الشّعور بالملكیة هنا شعور ظاهر وجليّ  )المتزامن

، والتـي تحـدّد طبیعـة  فسیة تعقیـداً ها واحدة من أكثر الظواهر النّ فسیة على أنّ النّظر إلى الملكیة النّ من خلال ما تقدّم یمكن 
ها تشكّل جزءاً من هویاتنـا وذواتنـا .سواء بشكل ضمني أو صریح ،تلف المواقف الحیاتیةتفاعلاتنا وتوجّهها في مخ إن لـم –فكما أنّ

ــك عنــد الفــرد یعنــي توسّــع الــذّات  -تكــن هــي التــي تصــنعها أحیانــاً  هــا أیضــاً تعمــل علــى تطــویر هــذه الــذّات؛ فالتوسّــع فــي التملّ فإنّ
ا تقلیص ملكیته وتحجیمها فیعني وبمـا أنّ الفـرد فـي حاجـة إلـى الحفـاظ علـى اسـتقرار  .انكماشها وهـو تهدیـد لهـا وتطورها لدیه، أمّ

مـن خـلال الحاجـة إلـى  ،هو كذلك في حاجة إلى بلوغ مستوى عالٍ من تقـدیر الـذّات والحفـاظ علیهـافهویته وحمایتها عبر الزّمن، 
  .الشّعور بالفعالیة والتّحكّم في الموضوع محل الملكیة

ال المساهمین؛ الذین كانت مسـاهماتهم فـي القطـاع العـام إنّ هذا المفهوم وهذ لاث نلاحظها نوعاً ما عند العمّ ه الآلیات الثّ
لاً ملموسـاً فـي شخصـیاتهم ومكانـاتهم داخـل  -إلى حدّ ما–صوریة، والتي أصبح إشباعها حقیقة  بواقع الخوصصة، حیث نجد تحوّ

الـذي ) usus(یـة حقـوق الملكیـة؛ كحـقّ اسـتعمال الأصـول أو الأسـهم شركاتهم نتیجة تمتّعهم بجملـة مـن الحقـوق جـاءت بهـا نظر 
مــن الأربــاح النــاتج عــن ) fructus(أفضــى إلــى حــق اتخــاذ القــرار  ومراقبــة عملیــات الإنتــاج والقیــام بــالتّفویض أو حــق الانتفــاع 

ف  وهــي (Wladimir, 2007, p 47)أي حــق نقـل، تبــادل أو بیـع أسـهمهم) abusus(اسـتعمال هـذه الأصــول، وحـق التّصـرّ
د مـن مسـتوى شـعور العامـل بالمسـئولیة إزاء شـركته، وتشـجّعه علـى متابعـة كـل صـغیرة وكبیـرة فیهـا،  حقوق مـن المفتـرض أن تزیـ
عها في ید واحـدة تجعـل منـه المسـاهم والمالـك وصـاحب القـرار فـي نفـس  ها عامل مباشر في ربحیته، وتجمّ والدّفاع عنها، بحكم أن

مـة طـابع الفعالیـةالوقت، الأمر الذي یز  رهـا، مـا یضـفي بـدوره علـى المنظّ فسـیة لدیـه ویطوّ ـد مـن الشّـعور بالملكیـة النّ  لكـن هـذا لـم.ی
ـال، وهـذا مـا وقـف علیـه فـي البیئـة )2017(ش  .مثلاالباحثبلهوشـات یمنـع بـدوره مـن إسـاءة اسـتخدام هـذه الحقـوق مـن طـرف العمّ

واجهـــت عـــدداً مـــن الصّـــعوبات عنـــد  ،ازل عنهـــا لفائـــدة العمـــال والإدارة؛ حیـــث لاحـــظ أن الكثیـــر مـــن المؤسّســـات المتنـــةالجزائریـــ
ـال ـت الكثیـر مـن العمّ إلاّ لكـونهم یـرون فـي  ،ورغبـتهم فـي بلـوغ مناصـب لیسـوا أهـلاً لهـا، لا لشـيء ،انطلاقها من جدید، منهـا تعنّ

  )353 ، ص2017بلهوشات، .(أنفسهم ملاّكاً ومن حقهم تبوؤها
  : جذور الملكیة النّفسیة -2

ـرح سـؤال بیرس ومعاونوهیرى كل من لمـاذا توجـد هنـاك ملكیـة نفسـیة " أنّ البحث في جـذور الملكیـة النفسـیة بـدأ عنـدما طُ
فـإنّ الـبعض یفسّـر وجـود  ،وردّا علـى هـذا السـؤال"ما الدّافع أو ما الوظیفة التي تقدّمها هذه الحالة للفرد؟ :، وبشكل أكثر تحدیداً "؟

 ,.Pierce et al)) التّنشـئة(فـي حـین یركّـز أخـرون علـى الجانـب التّربـوي  .التّركیبـة الجینیـة للفـرد وهـهـذه الحالـة بـأنّ منشـأها 
2001)  

ح فیه  ـذكر Beagleholeففي الوقت الذي یلمّ ـة ضـعیفة إن لـم نقـل لا تُ تـدعم فكـرة أنّ الملكیـة فطریـة،  ،إلى أنّ هناك أدلّ
عـة مـن الوظـائف، مثـل إشـباع حاجـاوأنّ الأشیاء التي نملكها ما هي إلاّ تلبیـة لمجم ـاس للأمـن والغـذاء والإنجـابوعـة متنوّ  .ت النّ

 ; Burk(1900); Darling(1937); Kline & France(1899) ; Porteous(1976)نجـد الكثیـر مـن البـاحثین مـن أمثـال
Weil(1952) ون ــا، و یقــرّ ــك، فالــدّافع بحســبعكــس ذلــك تمامً ــاس حاجــة فطریــة للتملّ لجمــع أشــیاء    McDougallبــأنّ لــدى النّ

ـــه نتیجـــة لغریـــزة حقیقیـــة ـــاً لـــدى جمیـــع البشـــر، ویبـــدو أنّ وهـــو نفـــس الأمـــر الـــذي ذهـــب إلیـــه ، متنوعـــة وتخزینهـــا أمـــر یظهـــر تقریب
Baldwin  ـك هـو سـلوك غریـزي، لهـذا نجـده یكتـب ـه حتـى الحیوانـات نجـد لـدیها إقـراراً «:في أنّ السّلوك المرتبط بالملكیـة والتّملّ أنّ
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یـور كغربـان العقعـق ... الطائر یدّعي بأنّ العشّ وكامل الشّجرة ملك له... ك لها وما هو لغیرهابما هو مل في حین أن بعض الطّ
  (Pierce et al., 2001)». تستحوذ على أشیاء عدیمة الفائدة وتعتبرها ملكاً لها

) occupancy(الإشـغال أو الاحـتلال یرفض الإقرار بفكرة الملكیة لدى الحیوانات، فمیّز بین حالة  Litwinskyغیر أنّ 
ــك  ــدة، وبــین حالــة التّملّ هــا مرهقــة، محــدودة ومقیّ التــي یعتبرهــا حیــازة مادّیــة تُظهرهــا الحیوانــات، وهــي لا تتّصــف بالمرونــة، كمــا أنّ

)possession ( د اســتخدام للأشــیاء، ولكنهــا حفــظ مقصــود وامتنــاع ــف، وهــي لیســت مجــرّ عــن التــي تعنــي قــدرة أكبــر علــى التّكیّ
ــــك ذو أســــاس معرفــــي فــــي  ،اســــتخدامها بشــــكل فــــوري واســــتبقائها لأجــــل اســــتخدامها فــــي المســــتقبل، لهــــذا هــــو یقــــر بــــأنّ التّملّ

وعندما نقول معرفي فبالضّرورة ستصحبها الحالة الانفعالیة ومن ثم الاندفاعیة للقیـام بالسّـلوك، وهـي . )Rudmin, 1991(جوهره
دراكـه واهتمامـه بالموضـوع محـل الملكیـة وبالوظـائف التـي إشارة مباشرة إلى المیزة التي تتّسم  بهـا الطبیعـة البشـریة، فـوعي الفـرد وإ

ــاً ومســتقبلاً لدیــه ي أكثــر فــأكثر أفكــاره نحــوه ومــن ثــمّ صــلاته بــه، لهــذا نجــد  ،یؤدّیهــا أو یشــبعها آنیّ قــد  Litwinsky(1942)ســیقوّ
مقابل هذا مـثلاً نجـد الكثیـر مـن الحیوانـات وحتـى الحشـرات تقـوم  لكن في. عارض أولئك الذي طرحوا نماذج حیوانیة عن الملكیة

مـار، فـي حـین أنّ الجـزء الآخـر تقـوم بتخزینـه  كـه(في فصل الصّیف بأكل جزء مـن الثّ إلـى أن یحـین فصـل الشّـتاء، وهـذا ) أي تملّ
كـه كما نلاحظ أنّ هناك استماتةً . بعیداً عن أعین قریناتها في الفصیلة أو حتى الفصائل الأخرى تهـا فـي تملّ . فـي الـدّفاع عـن أحقیّ

مـا تقـوم الغریـزة بـدور مهـم فـي توجیـه الكثیـر مــن سـلوكیات هـذه الحیوانـات فـي هـذا الجانـب فـي مقابـل المعرفـة والانفعــال  وهنـا لربّ
  .  والسّلوك

ــا عنــد البشــر وتحدیــداً الأطفــال بْ  ،أمّ ــك لــدیهم یظهــر بشــكل واســع فــي ســنٍّ مُ كِــرةٍ، وفــي بعــض فقــد لــوحظ أنّ ســلوك التّملّ
ك ،الأحیان حتى قبل استخدامهم للكلمات  Litwinskyالأمر نفسه ذهب إلیه. من خلال إظهار سلوكیات تعبّر عن الملكیة والتّملّ

كیـة عنـد الأطفـال والـدّفاع عـن مطـالبهمفي (1942) ف بنزعـة تملّ كِـرةٍ جـدّاً  ،أنّ الدّافع إلى التّصرّ بْ ران فـي سـنٍّ مُ ومـا دامـت . یتطـوّ
ه یمكن لهـذا الشّـعور أن یكـون موجّهـاً حتـى إلـى الموضـوعات غیـر ال ها علاقات بین الشّخص والموضوع، فإنّ ملكیة تُدْرك على أنّ

یــة وغیرهــا أنّ الأغــاني والقصــائد التــي ینشــدها  Issacs (1933)فقــد لاحــظ  .المادّیــة مثــل الأفكــار والكلمــات والإبــداعات الفنّ
، وأنّ لا أحــد آخــر لدیــه الحــقّ فــي إنشــادها وتســمیعها دون إذن مــنهم، یعتبرونها مل،الروضــةالأطفــال فــي  لاً ــم إذا ســمعوها أوّ كــاً له

  .والأمر نفسه بالنّسبة للمواضیع المادّیة؛ حیث یعتبرونها ملكاً لهم إذا استخدموها أوّلاً 
فسـیة نتـFurby L (1976)& McCracken (1986)مـن جانـب آخـر ركّـز كـل مـن  اج للممارسـات علـى أنّ الملكیـة النّ

قـوس المرتبطـة بهـا التـي  فـي حـین أنّ النّظـرة الاجتماعیـة البیولوجیـة .الاجتماعیة وعملیات التّنشئة، وتتمظهر حتى مـن خـلال الطّ
تؤكّد على أنّ كلاّ من المحـدّدات البیولوجیـة والخبـرات Buss(1990)& Wilson (1975) Dittmar (1992)یتزعّمها كل من 

اس والمواضیع محل الملكیةالاجتماعیة تقومان م   )Pierce, Kostova, & Dirks. 2003(.عاً بتشكیل صلات بین النّ
ــا  ــیسأمّ ــك یظهــر بشــكل عــام فــي المجتمعــات «: فقــد خلــص بعــد استعراضــه لأدبیــات الموضــوع إلــى إیلّ أنّ ســلوك التّملّ

ـات العصـبیة التـي كما أنّ الملكیة لیست ظاهرة بشریة فقـط، ح... الإنسانیة، وبشكل جليّ في الذّات یـث توجـد هنـاك بعـض العملیّ
ئیسیات    (Ellis, 1985)».وهي التي تدفعنا للمطالبة بالملكیة.. .الأخرىیشترك فیها البشر مع الرّ

فســیة، ســواء كانــت ذات أســاس  المختلفــة وبغــض النّظــر عــن الافتراضــات     قــة بالملكیــة النّ الموجــودة فــي الكتابــات المتعلّ
 تأثیراتهـا فـي السّـلوك ومن ثمّ فإنّ بیولوجي، فإنّ جمیعها تتّفق حول اشباعها لجملة من الحاجات، -تماعي، أو اجأو نفسيجیني، 

  .  كامنة، وحاسمة
نمـو منهـا :سـیاقات معرفیـة مختلفـة تـمّ تناولتـه ، یعدّ من الموضوعات البینیة، حیـثتبقى الإشارة إلى أنّ موضوع الملكیة    

فـل، الاقتصـاد وسـلوك المســتهلك نــا–وأخیــراً  )سـارتر(ضـمن المناقشـات الفلســفیة عـن الكینونـة ،الأنثروبولوجیاین، الطّ  -وهـو مـا یهمّ
ض إلیه فیما بعد-تسعینات القرن الماضي-في إطار العمل والتّنظیم بشكل حدیث نسبیاً    .وهو ما سنتعرّ

  



فسیة في البیئة التّنظیمیة  ) 126.  109ص .ص ( ،   الملكیة النّ

114 

  : أبعاد الملكیة النّفسیة -3
فسـیة علـ  Aveyى الأبعـاد الثلاثـة التـي حـدّدها بیـرس وزمـلاؤه للمفهـوم، إلاّ أنّ ركّز الباحثون عند تحدید أبعاد الملكیـة النّ

et al. (2009) ــــى توســــیع نطاقهــــا، بإضــــافة بعــــدین آخــــرین وهمــــا ــــوا عل ــــة Accountabilityالمســــاءلة  :عمل ، الإقلیمی
Territoriality ا . أو سلوك الدّفاع عن الإقلیم عدي الا Olckers & Du Plessis (2012)أمّ ُ  Autonomyستقلالیة فأضافا ب

ـة Responsabilityوالمسئولیة  فسـیة، نجـد أنّ بقیّ اء بعـد الإقلیمیـة الـذي یتوجّـه إلـى الـدّفاع وحمایـة الشّـعور بالملكیـة النّ ، وباسـتثن
مـات وفـي تحسـین أداء العـامین فیهـا وفیمـا یلـ ي الأبعاد الأخرى تقوم بدور إیجابي مهم في تعزیز وترقیة هـذا الشّـعور داخـل المنظّ

  :توضیح لهذه الأبعاد
 Self-efficacy: الكفاءة الذّاتیة 1- 3

ل هو فـي رغبتـه فـي أن یكـون مسـیطراً ومتحكّمـاً فـي الأشـیاء التـي  إنّ الدّافع الكامن وراء الملكیة عند الفرد في المقام الأوّ
شـباع حاجتـه الفطریـة فـي  یملكها، فالملكیة والحقوق التي تتبعها تسمح له باستكشاف وتغییر البیئـة المحیطـة بـه، ومـن ثـمّ  تلبیـة وإ

د لدیه الشّعور بالفعالیة والمتعة، ویخلق لدیه ارتیاحاً خارجیاĎ كونـه قـادراً علـى إحـداث ، الأمر الذي یولّ الاً راً وفعّ نتـائج  أن یكون مؤثّ
فسیة لدیه   .مرغوب فیها، ما یؤدّي بدوره إلى تعزیز الشّعور بالملكیة النّ

 Self-identity: الهویة الذّاتیة 3-2
تــه الذّاتیــة هــا مرتبطــة ارتباطــاً وثیقـاً مــع هویّ فــرد تعبیـرات رمزیــة عــن ذاتــه بمـا أنّ ـل ممتلكــات ال فمـن خــلال تفاعلنــا مــع . تمثّ

ـاس یسـتخدمون  د الـذّاتي، الـذي یـتمّ الحفـاظ علیـه، واستنسـاخه، وتحویلـه، لهـذا نجـد أن النّ ة والتّفـرّ ممتلكاتنا ینشأ لدینا شعور بالهویّ
اتهم الذّاتیة للآخرین لضمان استمراریتها عبر الزّمنممتلكاته   )Pierce et al., 2001.(م للتّعریف بأنفسهم والتّعبیر عن هویّ

  Belongingness:الانتماء 3-3
سـبة لهـذا الفـرد، فمـثلاً  بمكـان مـا أو موضـوع معـیّن، الأمـر الـذي یجعـل منـه مـأوى أو موطنـاً بالنّ ـق  وذلـك مـن خـلال التّعلّ

ُشـیر الانتماء داخل  هم فـي منـازلهم، وی  .Avey et alالمنظّمات یشیر إلى المدى الذي یشعر فیه الأفراد في أمـاكن عملهـم وكـأنّ
هـم یشـغلون مكانـةً حقیقیـةً  (2009) ون أنّ ال الذین لدیهم شعوراً بالملكیة فـي العمـل هـم أكثـر إیجابیـةً مقارنـةً بغیـرهم، ویقـرّ أنّ العمّ

اق التّنظیمي الذ نـة،  .مون إلیهي ینتفي السّیّ فحاجة الأفراد إلى الانتماء إلى مكان عملهم یمكـن إشـباعها بالانتمـاء إلـى وظیفـة معیّ
  .أو فریق عملٍ، أو قسمٍ، أو حتى منظّمة بأكملها

 Accountability: المساءلة 3-4
هــاLener & Tetlock (1999)یــرى كــل مــن عــات الفــرد الضّــمنیة أو الصّــریحة بإمكانیــة مطالبتــه  « :أنّ بتبریــر توقّ

وعـادة مـا تفتـرض أنّ الأفـراد الـذین لا یقـدّمون تبریـرات مقنعـة عـن أفعـالهم للآخـرین، . الآخـرین أمـاممعتقداته، أحاسیسـه، وأفعالـه 
یتهم، أو حتـى حیـواتهم الازدراءسوف یعانون من عواقب سلبیة، تمتد من نظرات  بالمقابـل، . والاحتقار إلـى فقـدانهم وظـائفهم، حـرّ

 .مكافــآت مجزیــة علــى ، تمتــد مــن تخفیــف العقوبــة إلــى الحصــولســیتمتّعون بنتــائج إیجابیــة ،یقــدّمون تبریــرات وافیــةالأفــراد الــذین 
«(Lerner & Tetlock, 1999) یضیف لهذاPierce et al. (2001) :» ّمشاعر متزایدة من الملكیـة یتمتّعون بالأفراد الذین أن

فسیة، سیعملون كضمیر للآخرین وسیطلبون منهم  ا یقومون بهالنّ   (Pierce et al.,2001)».تبریرات عمّ
 Autonomy: الاستقلالیة 3-5

ر فیهـا الوظیفـة قـدراً كبیـراً  احیة النّظریة هي الخاصّیة الموضوعیة لتّصـمیم الوظـائف، التـي تعكـس الدّرجـة التـي تـوفّ من النّ
فین فـي تحدیـد الجـدول ال یـة، والاسـتقلالیة، والسّـلطة التّقدیریــة للمـوظّ . زّمنــي للأعمـال والإجـراءات المسـتخدمة فـي تنفیــذهامـن الحرّ

)Pierce & Jussila.(  
ـام بمبـادرة شخصـیة  Rayan & Deci (2006)ویرى كل من  سـه للقیّ هـا تنظـیم للـذّات ومـدى حاجـة الشّـخص أو تحمّ بأنّ

ــاً فـي ا فـوذ والسّـیطرة علــى الأشـیاء جانبـاً هامّ مـة، وتُشــكّل القـدرة علـى ممارســة النّ ـدلیل علــى حجـم الشـعور بالملكیــة، داخـل المنظّ لتّ
فین والسّـماح لهـم بالسّـیطرة  Bramble & Gardner (2007)وفي هذا الصّدد قـدّم كـل مـن  ـه إذا تـمّ تمكـین المـوظّ ـة علـى أنّ أدلّ
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ة في أعمالهم، فإنّ مظاهر الاتّجاهات المرتبطة بالعمل  ضا الوظیفي، وتقدیر الذّات التّنظیمیـة(على جوانب مهمّ وسـلوكیات ) كالرّ
  )Olckers, 2013( .أخرى تحسّن شعورهم بالملكیة سوف تتعزّز

  Responsability: المسئولیة 3-6
أنّ الشّعور بالملكیة یرافقه عادة الشّعور بالمسئولیة إزاءه، ووجود حق ضمني فـي السّـیطرة  (2001)بیرس وزملاؤه یشیر

مـة والتّحكّم في هذا الشّيء یؤدّي أیضاً إلـى وجـود حـسّ بالمسـئول -یة علیـه، و عنـدما تكـون ذات الفـرد علـى علاقـة وثیقـة بالمنظّ
فســیة ــة، وتعزیزهــا، وحمایتهـا ســتؤدّي إلــى تعزیــز الشّــعور  -كمـا هــو الحــال مــع الملكیـة النّ غبــة فــي الحفـاظ علــى هــذه الهویّ لرّ فــإنّ ا

فین الـذي یشـعرون  Rogers & Freundlich (1998)بالمسئولیة نحو الموضـوع أو الشّـيء محـل الملكیـة، ووفقـاً لــ  فـإنّ المـوظّ
ــأثیر علــى توجّهاتهــا،  مــة یعتقــدون فــي أن لــدیهم الحــقّ فــي التّ هم مــالكین للمنظّ مســئولیة أكبــر مــن أولئــك الــذین لا وأنّ لــدیهم وكــأنّ

  )Olckers, 2013.(یشعرون بملكیتها
  Territoriality: الإقلیمیة 3-7

ـل فـي أنّ یربط العدید من الباحثین بین حاجة الفرد إلى حیّز  فسـیة، بتقـدیم طـرح یتمثّ مكاني لیوجد ویعـیش فیـه والملكیـة النّ
ســبة لهــم، أو مكــان تفاعــل  ـك والسّــیطرة علــى فضــاء مكــاني أو أرض تشــكّل مكــان عــیش بالنّ ـ البشــر یشــعرون بحاجــة فطریــة للتّملّ

ــل نقطـــة مرجعیـــة حولهـــ ـــع بالخصوصـــیة والحمایـــة، ویمثّ ـــه ثابــت ویتمتّ ـــز بأنّ م الأفـــراد حیـــاتهم الیومیـــة، مفضّــل، وحیـــث یتمیّ ا یــنظّ
ـه یـدعم  ر لهم الشّعور بالسّلامة الجسدیة والنفسیة، إضافة إلى أنّ علیه وجعله خاصّتهم ومسكنهم، وحیث یوفّ فیسعون إلى السیطرة 

ـابع الشّخصـي علیـه  مـا عمـل الفـرد علـى تنظـیم وتطـویر) المكـان(تعزیز وترقیة هویة الفرد من خلال إضفاء الطّ  ،مكانـه وهكـذا كلّ
ر روابط نفسیة إزاء هذا المكان والأشیاء التي توجد فیه لكن بالمقابل قـد تتضـاعف مشـاعر )Babineau, 2011( یمكن أن تتطوّ

حمایة الإقلیم عندما یخشى الأفراد من أن یـتم تهدیـد ممتلكـاتهم مـن قبـل كیانـات خارجیـة، فیلجئـون إلـى إظهـار وضـع یركّـز علـى 
د نطــاق أقــالیمهم بأســالیب تجعلهــم یعتقــدون أن الكیانــات الخارجیــة ســوف تعتــرف بهــا وتحترمهــا، مــا الحمایــة بوضــع إشــارات تحــدّ 

یــؤدّي بهــم إلــى أن یصــبحوا منشــغلین جــداً بممتلكــاتهم علــى حســاب أدائهــم، أو علــى حســاب السّــلوكیات الاجتماعیــة الإیجابیــة، 
ــة الا نــت علــى أساســه، قــد یمنــع الشّــفافیة والتّعــاون فخــوف الفــرد مــن فقــدان إقلیمــه والــذّات المرتبطــة بــه والهویّ جتماعیــة التــي تكوّ

  )Avey et al., 2009.(وتبادل المعلومات مع الآخرین
ل نجد أنّ العدید من الأجراء المساهمین في شركات المساهمة یرفضون دخول مسـاهمین جـدد مـن خـارج الشّـركة    وبالمث

ثراء رأسمالها أو شراء أسهم قد یبیعها زملاؤهم ـه رفضـاً للتّغی وإ  بقـاءً إ یـر فیهـا و لهؤلاء، فیمنعونهم أو یقومون هم بشـرائها، وهـذا كلّ
  .وحق الانتفاع منها في أیدي مجموعة محدّدة منهم فقط) الخ...الأرض، الآلات(على ملكیة الشّركة 

فســیة كمــا حــدّدها كــل مــن بیــرس و  ــالي أبعــاد الملكیــة النّ ــل الشّــكل التّ ، و آفــي Pierce et al. (2001)معــاونوهویمثّ
  Olckers& Du Plessis (2009)و أولكرس و دوبلیسیس  Avey et al. (2009)ومعاونوه
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  :الملكیة النفسیة وبعض المفاهیم القریبة منها -4

فسیة، نجد أنّ طبیعة هذا المفهوم، وخصائصه، وأبعاده تـدور فـي ح ـز لـیس بالنّظر إلى التّعریفات المقدّمة إلى الملكیة النّ یّ
ـالي  مـاتهم ومـدى ارتبـاطهم معهـا، وبالتّ فسـیة بـین الأفـراد وبمنظّ ببعید عن مفاهیم تعبّر هي كذلك بطریقة أو بأخرى عن العلاقة النّ
مط المفاهیمي، لذلك وجب التّفریق بینها، وبما أنّ المجال لا یسمح بالتفصیل في الأمر بعنایـة فـي هـذا  ما هي تُقاسمه نفس النّ لربّ

  .فإنّ التّركیز على الأسئلة التي یطرحها كل مفهوم كفیل إلى حدّ ما بتوضیح الفرق فیما بینها بشكل موجِز المقال،
فسـیة وهـو الـذي (2001)بیـرس ومعـاونوهفي هـذا الصّـدد یـرى  ئیس الـذي تقـوم علیـه الملكیـة النّ ـك هـو العامـل الـرّ أنّ التّملّ

ــــدّمج التّنظیمــــيOrganizational Commitmentیمیّزهــــا عــــن مفــــاهیم كـــــ الالتــــزام التّنظیمــــي   Organizational، ال
Identification الـــــوظیفي ) الاســـــتغراق(، الانغمـــــاسJob Involvementـــــوظیفي  Organizational، والتّمكـــــین ال

Empowermentـواة الأساسـیة المشـكّلة لكـ فسیة من حیـث النّ ما أنّ هذه المفاهیم نفسها تختلف هي الأخرى عن الملكیة النّ ل ، ك
ـر عنـه، والحقـوق والمسـئولیات المرتبطـة بهـا، وكـذا فـي  له أو تعبّ رها، نوع الموقف الذي تمثّ مفهوم منها، والأسس التّحفیزیة، وتطوّ
فسـیة، فـالأخیرة  تائج المترتّبة عنهـا، كمـا أنّ الهـدف أو السّـؤال الـذي یجیـب عنـه كـل مفهـوم یختلـف فـي طبیعتـه عـن الملكیـة النّ النّ

هـل یتوجّـب علـيّ " والالتـزام التّنظیمـي یجیـب عـن السّـؤال " إلى أيّ مدى أشعر بأنّ هذا الشّيء هو ملك لي؟"  تجیب عن السّؤال
مـة ولمـاذا؟ ـا الانغمـاس "مـن أنـا؟" ، فـي حـین أنّ الـدّمج الـوظیفي یجیـب عـن السّـؤال "المحافظة على عضویتي في هـذه المنظّ ، أمّ

یة الوظیفیة الت" الوظیفي فیجیب عن  ، وأخیراً التّمكین الـوظیفي الـذي "ي أشغلها وأدائي فیها في تشكیل صورتي عن ذاتي؟ما أهمّ
ـــه یجیـــب عـــن السّـــؤال  ـــال ؟" یبـــدو أنّ ني قـــادر علـــى تحدیـــد دوري فـــي العمـــل ونطاقـــه بشـــكل فعّ  ,Pierce)".هـــل أشـــعر بـــأنّ

O’Driscoll, & Coghlan, 2004)  
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الشّـعور بالملكیــة (2001)هبیــرس ومعــاونو وقـد لاحـظ  یختلـف اختلافـاً جوهریــاً فـي أبعــاده عـن الأبعــاد المختلفـة للالتــزام أنّ
مــات والارتبــاط معهــا قص والاحتیــاج ؛التنّظیمـي، فــالأخیرة مــثلاً تعكسالعضــویة فــي المنظّ غبــة التــي تنبثــق مــن حالــة الــنّ  ،بســبب الرّ

ا أبعاد الدّمج الوظیفي فتعكس اعتزاز الفرد وافتخا مـة، واسـتدماج المعـاییر، الأمـر أوالشّعور بوجوب الانتماء، أمّ ره بعضویته للمنظّ
متــه مــا یجعــل الفــرد یعتمــد  ،الــذي یجعــل منــه ارتباطــاً وظیفیــاً ینبــع مــن السّــعي وراء الأهــداف والقــیم المشــتركة بــین الفــرد ومنظّ

ــزة ومثیــرة للإع مــة للتّعریــف بذاتــهخصــائص ممیّ حــظ فیــه الفــرد و نفــس الأمــر مــع الانغمــاس الــوظیفي الــذي نلا. جــاب فــي المنظّ
والــذي یعتبــره ذو فائــدة مركزیــة فــي حیاتــه، كمــا وتختلــف أبعــاد الملكیــة  ،مســتغرقاً ومنشــغلاً إلــى حــدّ كبیــر فــي أثنــاء  أدائــه لعملــه

فسـیة عــن أبعـاد التّمكــین الـوظیفي ســاً بصـورة أساســیة، كـون المعنــى الــذي  ؛النّ انیــة مـدفوعاً ومتحمّ نــا نجـد الفــرد فـي الثّ مــن حیـث أنّ
ر في وظیفة الفرد تضفیه   (Pierce et al., 2004).الخبرات، والكفاءة، والإدارة الذّاتیة، تؤثّ

فسیة علاقة بـین الـذّات والموضـوع تیجـة سـوف یكـون هنـاك انـدماج وتـداخل بینهمـا، هـذا  ،وما دامت الملكیة النّ ـه وبالنّ فإنّ
فسیة، أین یصبح وجود واحد من فـاً علـى الآخـر، وهـو أمـر قـد یـؤدّي إلـى سـلوكیات الاندماج یكون خاصاً فقط بالملكیة النّ هما متوقّ

ـداخل بـین الـذّات والموضـوع  .ني في العملإیجابیة؛ كتجاوز الذّات والتّفا اً عندما یكـون هـذا التّ بالمقابل قد یكون هذا الشّعور مضرّ
غبــة فــي مشــاركة موضــوع الملكیــة  ،شــدیداً جــدّاً  للحفــاظ علــى مــدى ســیطرة أكبــر، أو  )شــركة المســاهمة مــثلاً (إلــى درجــة عــدم الرّ

  .ضمان قدر أعلى من الأرباح، الأمر الذي قد لا یكون في صالح الشّركة مثلاً 
ـه یمكـن  مـات أنّ عموما الیـوم ومـن خـلال العدیـد مـن الأبحـاث فـي الموضـوع، یـدرك العدیـد مـن البـاحثین فـي مجـال المنظّ

  .ر الملكیةالبحث في علاقة الفرد مع المنظّمة بالاستناد إلى مشاع
  

  :أشكال الملكیة النّفسیة -5
فسـیة الملكیـة أبعاد (أعلاه  الإشارة سبقت كما فسـیة الملكیـة أشـكال ون الباحـث یقسّـم)  النّ ل ؛ قسـمین إلـى النّ  هـو و الأوّ

فسـیة بالملكیـة الشّـعور ترقیـة و تعزیـز إلـى یتوجّـه الـذي ـا . الأفـراد لـدى النّ ـاني أمّ  بهـدف عنهـا لـدّفاعا إلـى یتوجّـه الـذي فهـو الثّ
  .الخارجیة الأخطار من وقایتها و حمایتها

تـه خـلال مـن (1998 ,1997)هـایجینسشـیر ی الصّـدد هـذا فـي و  Regulatory Focusالمركـز التّنظیمـي نظریّ
Theory   دین من شكلین دراسة یتم خلاله من الذي الأساسإلى ین فرّ فسـیة الملكیة أشكال من ومستقلّ  دىلـ أنّ  یـرى حیـث ، النّ

 یختـار علـى أساسـها التـي الطّریقـة إلـى الـذّاتي التّنظـیم یشـیر و .الوقایـة و التّعزیـز همـا و الـذّاتي؛ التّنظیم أنظمة من اثنین الأفراد
عـاتهم و آمـالهم تعكـس أهـدافا یحدّدون ، وتطویر الملكیة عزیزت على یركّز نهج أخذ الذي فأولئك ؛ أهدافهم الأفراد هـم تطلّ ، كمـا أنّ
ُظهـرون و ، الطّموحـات و بالإنجـازات عنایـةً  و هتمامـاً ا أكثر ـل أكبـر اسـتعدادا ی  ینشـطون الـذین أولئـك أنّ  فیحـین .المخـاطر لتحمّ

بـه یجــب مــا نعلــى و یركّــز ،حمایــةال و الوقایـة علــى یركّــز الــذي الإطــار فــي أساسـاً   یتمسّــكون جــدهمتلهــذا  العقــاب، مــن للحــدّ  تجنّ
لانفعالات إظهار و ، الالتزامات و بالواجبات انشغالاً  رأكث همالالتزامات، و  و بالقواعد  ,Klugerویصف كل من .والتوتّر القلق اً

Stephan, Ganzach, & Hershkovitz (2004)جمیــع تحقیــق فــي للسّــعي تحفیــزي كمصــدر المتضــاربة الــدّوافع هــذه 
  .الأهداف
 لـــیس واحـــد أســـلوب أو نهـــج اعتمـــاد أنّ  و ، انالإنســـ لبقـــاء ضـــروري كلاهمـــا الوقایـــة و التّعزیـــز أنّ  هـــایجینس یشـــیر و
نــة سـیاقات ففـي الآخـر، مـن أكثـر فیـه مرغوبـا كونـه بالضّـرورة  و التّنمیــة وتیـرة لـدفع التّعزیـز علـى للتّركیـز حاجـة هنـاك تكـون معیّ
. الأمــان و رالاســتقرا مــن حالـة ضــمان أجــل مــن وقائیـة أكثــر نهــج اعتمــاد هـو المطلــوب یكــون تــأخر سـیاقا فــي بینمــا ، التّحسـین

(Higgins, 1998)  
 مســـیّري و مــدراء أنهــو  دراســاته فــي )353: 2017(ش . بلهوشــات الباحــث مــثلاً  علیــه وقــف مــا أنّ  نجــد هــذا فــي و
فسیة الملكیة طبیعة بحسب شركاتهم بها تمرّ  التي المختلفة المواقف مع یتعاملون المساهمة شركات  أو تعزیـز (لـدیهم  السّـائدة النّ
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لــیهم خــلال مــن المســاهمین بقیــة إطــلاع فــي محرجــا بعضــه یجــد لا حیــث )وقایــة  الجمعیــات خــلال مــن أو الإدارة مجلــس فــي ممثّ
 الآخـر الـبعض نجـد فیحـین ، عنهـا اللازمـة بالمعلومـات أمـدادهم فـي و ، شـركاتهم أوضـاع عـن ) الاستثنائیة أو العادیة (العامة 
بـــا  ،المســـاهمین بقیـــة مـــع تبادلهـــا و إشـــراكها یـــرفض و ،المعلومـــات عـــن متكتّمـــاً   فـــي الاســـتقرار علـــى المحافظـــة و للتّغییـــر تجنّ

ا بل فقط هذا لیس. الإدارة مجلس في القابعین أولئك خصوصاً  ، مناصبهم  فـي حتـى المسـاهمین بقیـة علـى ینطبـق الأمـر نجد إننّ
ً  جدد مساهمین و شركاء بدخول یقبل من بین ، الأدنى الوظیفیة المستویات  رغبـة و) الملكیـة توسـیع (الشّـركة  المـ لـرأس توسیع

 ، مـنهم محـدود عـدد بـین ملكیتهـا بقـاء یفضّـلون و ، جـدد شـركاء وضـم توسـیعها یـرفض مـن بـین و ، التّنافسـیة قـدراتها زیادة في
باً  هـا یعتقـدون وصراعات لمشاكل تجنّ  هـم یـرون فـي الـذین الأمـوال أصـحاب خاصّـة ، معهـم هـؤلاء دخـول عنـد مباشـرة سـتظهر أنّ
هایـة في الطّریقة هذهب و آلت المساهمة شركات من فالكثیر . فیها لوضعهم و) الشّركة (هم لملكیت مباشراً  تهدیداً   أصـحاب إلـى النّ

 الطّردبـ مهـدّدین عمـالاً  ، شـركاء و مـالكین كـانوا الذین المساهمون فأصبح ، خیالیة بأسعار و الأسهم كامل اشتروا الذین الأموال
 بالملكیــة الشّــعور ایــةحم و قایــةو  علــى مرتكــزة توجّهاتــه تكــون مــن نــاكه أنّ  نجــد الهــذ . الجدیــد مــن قبــل المالــك  لحظــة أيّ  فــي

فسیة  مـن نوبـی یقبـل مـن بـین صـراعات أحیانـاً  یفجّـر مـا ، معهـم غربـاء دخـول على صعبة وضعیة في الشّركة بقاء ویفضّل ، النّ
  .یرفض

  :بیئة العمل والتّنظیمالملكیة النّفسیة في  -6
ــة كهنــا أنّ  Leonard, M, T  (2006)یشــیر  حیــث ، المؤسّســة أداء فــي حاســم لعامــ الملكیــة أن تؤكّــد دامغــة أدلّ

 مـن ، الشـیلي و كالمكسـیك النامیـة ،أو الیابـان و كبریطانیا المتقدّمة البلدان في سواء قویة إیجابیة تائجن مثلاً  الخوصصة أعطت
نها و ، الشّـحیحة للمـوارد العقلانـي الاسـتغلال مجال في خاصة ، للأفراد النّسبةب محفّز كعامل الفردیة الملكیة ظهور خلال  تضـمّ

 تحویلهـا أو مكانهـا و البیـع خلال من ملكیتها ، شكلها تغییر ، بالأصول الانتفاع كحقوق الفردیة الامتیازات و الحقوق من لعدیدل
تیجـة و ،...جزئــي أو كامــل لبشـك  ,Thomas).ذلــك مهــحل أتـي مــا بقــدر مممتلكـاته ورعایــة لتنمیــة جهـدب ونالمــالك ســیعمل بالنّ

2006:1326)  
فسـیة فـي  ،ال السّـلوك التّنظیمـيتوجّه العدید من الباحثین وبوجه خاص في مج ،على هذا الأساس إلـى دراسـة الملكیـة النّ

ل مـن (1991)بیرس ومعـاونوه  البیئة التّنظیمیة وربطها بالعدید من المتغیّرات الأخرى، منهم تحدیـداً  صـیاغة  حـدّدالـذین كـانوا أوّ
لیــة  ن للأســهم علــى دافعیــتهم وعلــى لمفهــوم وبنیتــه فــي مجــال الســلوك التّنظیمــي، مــن خــلال بحــثهم تــأثیر ملكیــة العــاملیلهــذا اأوّ

مــات التـي یعملــون فیهـا، وهــذا بـالتّركیز علــى الملكیـة القانونیـة للأســهم ــاً فـي تنمیــة  ،ارتبـاطهم مـع المنظّ التـي رأوا فیهــا عـاملاً مهمّ
فسیة، من خلال الحقوق الملموسة المرتبطة بها ـأثیر، والحـق فـي الإعـلام ؛شعورهم بالملكیة النّ ، والوصـول كـالحق فـي ممارسـة التّ

مــةإلــ قــة بالمنظّ نفســها افترضــت بشــكل ضــمني أنّ المزیــد مــن (Agency Theory) بــل إنّ نظریــة الوكالــة .ى المعلومــات المتعلّ
سمیة أو القانونیة ـه حتـى  ،لكنّ فیما بعد تمّ التّراجع عن هذا الافتـراض .ي تلقائیاً إلى مشاعر ملكیة أقوىیؤدّ  ،الملكیة الرّ بـالقول أنّ

مــة ،لكیــة القانونیـةفـي غیــاب الم فســیة ،یمكــن أیضــاً لأولئـك الــذین لا یملكــون أسـهماً فــي المنظّ    ,Sieger)الشّــعور بالملكیـة النّ
Zellweger, & Aquino, 2013 ) أنّ الملكیـة تعنـي  «:اسـتدركوا أیضـاً هـذا الأمـر بـالقول )2003(بیرس ومعـاونوه لهذا نجـد

ه یمكننا الشّعور بملكیـة شـيء مـا حتـى لـو  Beekhof, Vuuren, 2017, In)».لـم نكـن المالـك القـانوني لهـذا الشّـيء ضمناً أنّ
Olckers, van Zyl, & van der Vaart, 2017, p 296) ، سـمیة الجوانـب علـى فالتّركیز  ، وحـدها للملكیـة القانونیـة و الرّ

همال فسیة العناصر وإ فسـیة بالملكیة كشعور هنا ونكی نل هأنّ  الضّرورةب یعني لا ، النّ  (1991)ومعـاونوه  بیـرس حـاول وقـد . النّ
ة أكثر بشكل یعالجوا أن بعد فیما ر أن یمكن ما دقّ فسیة الملكیة وجود في یؤثّ اتجة الآثار و المنظّمات في النّ   .عنها النّ

فسیة فـي البیئـة التّنظیمیـة فقـد تركّـزت بشـكل عـام فـي جـانبین قة بالملكیة النّ ا عن الكتابات المتعلّ ل: أمّ وهـو الملكیـة  ،الأوّ
فسیة القائمة على المنظّمة وتُعنى بمشاعر الملكیة لدى كـل عضـو  organization-based psychological ownershipالنّ

فسي معهـا ككـل ،من أعضاء المنظّمة ر بعـدد مـن الجوانـب المختلفـة؛ لعـلّ مـن . وفي مدى ارتباطهم النّ هـذه الحالـة یمكـن أن تتـأثّ
قافة التّنظیمیة، اتّجاهات الإدارة العلیا، تشارك الأهداف وا ؤى، سمعة المنظّمة، والمشاركة في وضـع السّیاسـات بینها المناخ والثّ لرّ
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فسـیة القائمـة علـى العمـل.والإجـراءات ـاني؛ فهـو الملكیـة النّ ـا الجانـب الثّ والتــي  job-based psychological ownershipأمّ
؛تُعنــى بمشــاعر الملك ضــا عــن وظیفتــه یــة لــدى فــرد مــا تجــاه وظیفتــه حصــراً ان أكثــر مــن وهمــا جانبــان ســلو . كاتّجاهــه نحــو الرّ كیّ

مـا یعنـي أنّ هـذین الجـانبین (Mayhew, Ashkanasy, Bramble, & Gardner, 2007)كونهمـا سـمة دائمـة للشّخصـیة
ران  ــران(یتــأثّ ــذي یتعرّ ) یتعــدّلان أو یتغیّ ــأثیر الّ ــالي تظهــر الملكیــة  .ضــان لــه فــي البیئــة التّنظیمیــة ككــلتبعــاً لطبیعــة وحجــم التّ وبالتّ

فســیة كانعكــاس أو لكــن لا یجــب أن ننســى أنّ هنــاك مــن الدّراســات مــن نظــرت إلــى الملكیــة .كنتیجــة للجوانــب السّــالفة الــذّكر النّ
ر؛ كدراسـة فسـیة كعامـل مـؤثّ ـرات Vahagn.  et al. (2013)النّ ـر وسـیط یتوسّـط العلاقـة بـین المتغیّ ،ومنهـا مـن اعتبرهـا كمتغیّ

ئیسة في البحث كدراسة   Turhan Erkmen,  Emel Esen (2012):كل من الرّ
فســیة فــي  عمومــا ر  مــن المحتمــلهــو ســلاح ذو حــدّین؛ ، البیئــة التّنظیمیــةفــإنّ اختبــار الفــرد الشّــعور بالملكیــة النّ أن یــؤثّ
ا  ـا أو سـلبً ـرات فـي إیجابً مـات الاسـتفادة مـنفمــثلا یمكـن ل. والجوانـب التّنظیمیـة السّـلوكیةالعدیـد مـن العوامــل أو المتغیّ شــعور  لمنظّ

فیها ب فسـیةالمموظّ مـاتهم، إلـى ، حیـث تقـودهم بـدورها لكیـة النّ قـدرتها إلـى جانبالشّـعور بالمسـؤولیة تجـاه الأهـداف التـي تضـعها منظّ
مـاتهمعلـى  فین المهـرة للبقـاء مـع منظّ إیجابـا فـي الرضّـا  وتأثیرهـا(Olckers & Du Plessis, 2012 b)التـأثیر فـي نوایـا المـوظّ

 & ,Mayhew, Ashkanasy, Bramble). لعلاقـة بینهـا وبــین الاسـتقلالیة الذّاتیـة، وتوسّــط االـوظیفي والالتـزام التّنظیمـي
Gardner, 2007)واسـتبقائهم داخلهـا كمـا تزیـد مـن سـلوك المواطنـة التّنظیمـي لـدى المـوظّفین(Ozler, Yilmaz, & Ozler, 

فســیةالشّــالمفــاهیم، یمكــن أن تكــون نتــاج صــحیح أنّ هــذه (2008 ت وحــدها، بــل یمكــن أن تتــداخل معهــا لیســ، لكنعور بالملكیــة النّ
ــــرات أخــــرى  ــــع بالأمــــان ( ة مــــثلاالدّافعیــــة المرتفعــــك؛ أیضــــامتغیّ بیــــرس و وهــــو مــــا یؤكّــــده ) الــــخ. الــــوظیفيالأجــــر الجیــــد، التمتّ

مـة، وأن یلتـزم  یمكن«بالقول (2012)جوسیلا معهـا، ویفتخـر بهـا، ویشـاركها قیمهـا،  یتمـاهى وللعامل أن یرغب بالبقاء فـي المنظّ
ها ملكه د   .أو بالأحرى یمكن أن تكون من النواتج المرتبطة بالعمل بشكل عام(Pierce & Jussila)»ون الشّعور بأنّ

مــات؛  الممكنــة السّــلبیة التــأثیراتأظهــرت أبحــاث بعضًــا مــن  بالمقابــل فســیة علــى المنظّ خاصّــة عنــد للشّــعور بالمكیــة النّ
 هنــا ،فیــهتغییــرات جذریــة إلــى رفون علــى المشــروع شــالم یعمــد والشّــركة، تجــاه مشــروعات تعــدّها  بملكیــة عالیــةشــعور العــاملین 

ُظهر العمال مقاومة للتّغییر ا أقل بالتّغییر المقترحی فـي (Cocieru, Lyle, Hindman, & MacDonald , 2019)  . ، والتزامً
ـذین Baer & Brown (2012)، وهو ما یؤكّده كل مـن إشارة مباشرة إلى التأثیرات السّلبیة لبعد الإقلیمیة ـه یمكـن أشـارا إلـى اللّ أنّ

أكثـر مـن رغبتـه فـي توسـیع معـارف حـول )ز علـى حمایـة نطـاق وظیفتـه وصـلاحیاتهالتركیـ( یغلب سلوك الإقلیمیة لدى العاملأن 
غبة في مشاركة المعلومات مع جماعة العمل، ومن ثمّ التّأثیر سلبا علـى عملیـة اتّخـاذ  . القـراروظیفته، الأمر الذي یسبّب عدم الرّ

(Olckers, C. et al., p 326)أشــارت  وقــدBotha (2017) ّالسّــلطة أن)power ( والسّــیطرة)control ( مــن جهــة؛
فســي  فســیة؛ت عوامل،مــن جهــة ثانیــة Burnoutوالاحتــراق النّ تــائج الإیجابیــة للشّــعور بالملكیــة النّ ــف مــا بوضــع فتهــدّد النّ انفراد موظّ

ـع  ـه یحـاول قـد یشـعر  بهـا،الأهـداف بسـبب السّـلطة التـي یتمتّ د بالسّـیطرة والـتّحكّم فــي زمـلاءه بأنّ اسـتظهار سـلطته أو یحـاول التّفـرّ
ــف .الأمــر الــذي یجعلهـم ینظــرون إلیــه بســلبیة ،بیئـة العمــل فســیة مـن إدمــان العمــل، وممارســة الموظّ كمــا یزیـد الشّــعور بالملكیــة النّ

ل مـن رغبتـه فـ موضـوع أنّ الخـوف الشّـدید مـن فقـدان  إضـافة إلـى.ي إشـراك الآخـرینللمسؤولیة على الموضوع، الأمر الذي قد یقلّ
مــا  ،الملكیــة أو فضــاء العمــل  ،للــدّفاع عــن هــذا الموضــوع بســلوك منحــرف یقــومقــد یــؤدّي بــالموظّف إلــى أن یتجاهــل القــوانین، وربّ

فســي، ومــن التّعــب .الخــاص بــه بــه الحــد إلــى تقــدیم تضــحیات  وقــد یصــل ،الأمــر الــذي یــؤدّي بــدوره إلــى معاناتــه مــن الإجهــاد النّ
فسیة ـف بالإنهـاك وعـدم الفعالیـة. شخصیة على حساب صحّته النّ تیجة، قـد یشـعر الموظّ ـف . وبالنّ كمـا أنّ احتـواء المنصـب للموظّ

هایــة إلــى عــدم الكفــاءة أو الانســحاب ــة، ممــا قــد یــؤدّي فــي النّ ى عــزل نفســه عــن البقیّ . وانشــغاله الكبیــر بالهــدف، ســیؤدّي بــه إلــ
)Botha, 2017, pp. 111-113(  
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ــرات، وصــعوبة بحثهــا بمعــزل عــن بعضــها، یمكــن القــول أنّ الشّــعور بالملكیــة  وبســبب تبــادل الأثــر والتــأثیر بــین المتغیّ
فسیة یبقى  مـة والعامـل علـى حـدّ  -على الأقل-النّ ـرات، فوجـود هـذا الشّـعور، تسـتفید منـه المنظّ سـاعدًا ومعـزّزا لهـذه المتغیّ  عاملا م
  . في دعم أبعاد المساءلة والانتماء والمسئولیة سواء، خاصة
فسـیةلمهــم الدور الـعلـى  الدّراسـاتمعظـم اتّفـاق  لأكیـدإذا ا مـات لتشــجیع  كأداة،لشّـعور بالملكیـة النّ ـة تسـتخدمها المنظّ مهمّ

هـان القـائمالبیئـة التّنظیمیـة في الإنتاجیة ـواتجزیـز هـو فـي مـدى حـرص القـائمین فـي تلـك المنّظمـات علـى تع ، وأنّ الرّ  الإیجابیـة النّ
مـة هتطـویر و ، وتجنب السّلبیة منهـا، لهذا الشّعور وهنـا  تحدیـداً تثیـر العلاقـة بـین . لـدى العـاملین بمـا یخـدم مصـلحة العامـل والمنظّ

  . الشعور بالملكیة النفسیة والسلوك الإیجابي للعامل سؤالاً عما یمكن للمدراء فعله لتعزیز هذا الشّعور
ا كان الجوه ـق  ،ر الأساسي الذي تقوم علیه الملكیة النفسیةولمّ ـك والتّعلّ الـذي یشـعر بـه  العـاطفيیكمن في الشّعور بالتّملّ

الضّروري محاولـة البحـث فـي المصـادر أو الجـذور التـي تـدفع هـذا الشّـعور وتعـزّزه، وقـد اقتـرح كـل  الفرد إزاء الموضوع، كان من 
فسـیة ثلاثة أنواع مـن الـدّو  Pierce et al. (2001)من ئیسـة إشـباعها یشـكّل أساسـاً لتعزیـز الشّـعور بالملكیـة النّ افع الشّخصـیة الرّ

ـة الذاتیـة، الحصـول علـى مكـان أو فضـاء: وهيداخل المنظّمات، وتطویرها  ـأثیر، الهویّ والتـي أشـرنا إلیهـا سـابقاً فـي  ،الفعالیـة والتّ
فسیة شباع ،أبعاد الملكیة النّ ي لهذه الدّوافع وإ ـا یكـون علیـه الأمـر  ،ها یكون بحسبهم في السّیاق  التّنظیميوأنّ أفضل تجلّ أكثـر ممّ

 Controllingالسّـیطرة علـى الموضـوع: فـإنّ إشـباعها یكـون عبـر طـرق أو آلیـات هـي -بحسبهم دائماً -لكنّ . في سیاقات أخرى
the Target المعرفـة الوثیقـة بالموضـوعComing to Intimately Know the Target  ّات فـي الموضـوع واسـتثمار الـذ 

Investing the Self into the Target.  
فـي بحـثهم حـول دلالات  Rudmin & Berry (1987)تعـدّ سـمة رئیسـة لظـاهرة الملكیـة، وقـد وجـد كـل مـن فـالأولى

أخـرى أنّ علاوة على ذلك، أظهـرت أبحـاث . الملكیة، أنّ الملكیة تعني أساساً القدرة على استخدام الأشیاء والتّحكّم في استخدامها
تؤدّى في نهایـة المطـاف إلـى ظهـور مشـاعر الملكیـة إزاءه، والأشـیاء التـي یمكـن السّـیطرة  ،السّیطرة على موضوع ما والتّحكّم فیه

من الذّات، والأشیاء التـي لا یمكننـا السّـیطرة علیهـا أو التـي یـتم السّـیطرة علیهـا مـن قبـل آخـرین،  علیها والتّحكّم فیها تصبح كجزء 
ها جزء من ذواتنالا ندركه   (Rudman & Berry, 1987).ا على أنّ

وعلى ذلك تقدّم المنظّمات لأعضائها العدیـد مـن الفـرص لممارسـة درجـات متفاوتـة مـن السّـلطة والسّـیطرة علـى عـدد مـن العوامـل 
ـالي تزیـد  وتضـمن لهـم ممارسـة مسـتویات علیـا مـن السّـیطرة ،والوظائف التي تمنح شاغلیها قدراً أكبر من الاسـتقلالیة علیهـا، وبالتّ

فسـیة تجـاه الوظیفـة قـیض مـن ذلـك، فـإنّ بعـض الممارسـات التّنظیمیـة. من احتمال ظهـور مشـاعر الملكیـة النّ ـل مـن  ،وعلـى النّ تقلّ
ــابع المركــزي  فســیة، كإضــفاء الطّ إمكانیــة ممارســة العــاملین للسّــلطة والسّــیطرة علــى مهــامهم، مــا یعــوق تعزیــز الشّــعور بالملكیــة النّ

سميوا بـل إنّ فـي مثـل هـذه الأنظمـة .الذي یـؤدّي إلـى التّقلیـل مـن حجـم السّـیطرة التـي یمكـن أن یمارسـها العامـل علـى وظیفتـه ؛لرّ
م العـاملون وجــود Pierce et al. (2001)؛ لأنّ مصـدر السّـلطة هـو الهیكــل التّنظیمـي، لهـذا اقتـرح"ملكهــم"أن لا شـيء  ،یـتعلّ

یجابیة بین مقـدار ال ـف علـى جانـب تنظیمـي معـیّنعلاقة سببیة وإ فسـیة التـي یشـعر  ،سّـیطرة التـي یمارسـها موظّ ودرجـة الملكیـة النّ
  .بها هذا الموظّف نحو هذا الجانب

ـا ــه لكـون الارتبــاط بالموضـوع یعــدّ عـاملاً أساســیاً فـي الملكیــة، فــإنّ  الثّانیــة أمّ وهـي المعرفــة الوثیقـة بالموضــوع، فنجـد أنّ
ف في العـادة أنّ (William, J. 1890, Sartre, J. P 1969)مـن حیـث الارتبـاط، وتشـیر الأدبیـات المختلفـة الملكیة ذاتها تعرّ

فسـیة عبـر العلاقـة التـي یعایشـونها مـع الموضـوع، ویبـیّن رون مشـاعر الملكیـة النّ بمثـال عـن Pierce et al. (2001)الأفـراد یطـوّ
ن طریــق الألفــة مــع الموضــوع یكتســب الأفــراد معلومــات البســتاني الــذي مــع مــرور الوقــت یعتبــر البســتان كمــا لــو كــان ملكــه، فعــ

تیجة بتطویر مستوى  ، ما یسمح بالنّ فسـیة، والأمـر  أعلىومعرفة أفضل عنه، ما یجعل علاقتهم به أكثر قرباً ووثاقةً من الملكیة النّ
مــتهم، سـیكون لــدیهم معرفـة أفضــل فــون معلومـات كثیــرة عـن موضــوع مــا فـي منظّ بهـذا الموضــوع، مــا  نفسـه عنــدما یسـتقبل الموظّ

فسـیة بشـكل أكبـر تجاهـه، وهـذا مـا جعـل أیضـاً  روا مشـاعر الملكیـة النّ یقتـرح وجـود Pierce et al. (2001)یمكّـنهم مـن أن یطـوّ



ISSN : 2170-1121 - 14(04 )2022    

 

121 

یجابیة بین المـدى الـذي یكـون فیـه الفـرد علـى معرفـة وثیقـة الصّـلة بجانـب تنظیمـي بعینـه فسـیة  ،علاقة سببیة وإ ودرجـة الملكیـة النّ
  .ها هذا الموظّف نحو هذا الجانبالتي یشعر ب

ـا الآلیـة   Locke (1690) Sartre (1969)فهـي الاسـتثمار فـي الموضـوع، حیـث سـمحت أعمـال كـل مـن الثّالثـةأمّ
Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton (1981) فسـیة، فـ  Locke 1690ـبفهـم أفضـل للعلاقـة بـین العمـل والملكیـة النّ

نــا نمتلــك عملنــا وبا نــا نشــعر بملكیــة مــا نقـوم بعملــه، تشــكیله، أو إنتاجــهیشـیر إلــى أنّ ـالي فإنّ ــا. لتّ  & Csikszentmihalyi أمّ
Rochberg-Halton( 1981)  فیشیر إلى أن استثمار الفرد لطاقته، ووقته، وجهده، واهتماماتـه فـي موضـوع مـا، یجعـل الـذّات

ر مشــاعر الملكیــة نحــوه، وفــي هــذا نجــد أنّ  ــالي تتطــوّ ر لمنتســبیها فرصــاً كبیــرة للاســتثمار فــي مندمجــة معــه، وبالتّ مــات تــوفّ المنظّ
تیجـة بملكیـة أهـدافها ات، مـا یشـعرهم بالنّ الوظیفة، المنتجات، الزّبائن، المشاریع، فرق العمل، والمهمّ  .جوانب مختلفة من بیئتها؛ ك

عــة؛ كاســتثمار العامــل لوقتــه، وأفكــاره، ومهاراتــه، ولطاقتــه ال فســیة والذّهنیــة، لهــذا اقتــرحاســتثمار یــأتي فــي أشــكال متنوّ  مادیــة والنّ
یجابیة بین مدى استثمار الموظّف  بیرس ومعاونوه ودرجـة الملكیـة التـي  ،فـي هـدف محتمـل) هـا(لذاتـه ) ة(وجود علاقة سببیة وإ

  (Pierce et al., 2001)نحو هذا الهدف) ة(ا هذا الموظّف یشعر به
بــین الــذّات والموضــوع تعطینــا درجــات مختلفــة مــن الشّــعور  كیــف أنّ مســتویات العلاقــةعمومــا یلخّــص الشّــكل الآتــي 

فسیة   .بالملكیة النّ

  
  
  
یات ملاحظة یمكن هأنّ  القول ىیبق فسیة الملكیة تجلّ  و )الـخ...الأسـهم ذات ، العائلیـة(الأعمـال  شـركات مـن العدید في النّ

ـةقو  إلـى متوسّـطة إلـى ضـعیفة مـن متفاوتـة بـدرجات و ، جماعیـة و فردیـة وكظـاهرة ، التّنظیمیـة المسـتویات كامـل عبر  وكمـا ، یّ
ر أن بـاب مـن -التّنظیمیـة البیئـة فـي إیجابیة سلوكیات إلى یؤدّي قویاً  شعوراً  تكون أن یمكن  یعنـي الملكیـة موضـوع وازدهـار تطـوّ
ر ب قـد سـلبیة سـلوكیات إلـى تـؤدّي أن كـذلك یمكن  -بالنّجاح شعوره و المالك شخصیة ازدهار و تطوّ مـة تضـرّ  تضـرّ  و ، المنظّ
فسیة بالصّحة حتى ُطلق علیه بـ  النّ فسـیة" مالجانـب المظلـ"للفرد وهو ما ی ُسـبّ  أن للفـرد یمكـن حیـث ، للملكیـة النّ  لنفسـه بـالمرض ی

 فــك لــىإ هبــ یــؤدّي مــا ، الملكیــة موضــوع مــن الإحبــاط و بالضّــغط الإحســاس كثــرة مــن نفســیة اتصــدم أو بأزمــات یُصــاب أو
 و فـي الجزائـر، المخوصصـة المؤسّسـات فـي لنـا و عنها، التخلي و )الشّركة مغادرة ، الأسهم بیع (لملكیة ا موضوع مع الارتباط

لت يالت لت معظمها إلى حالة الصّـراع خاصّـة بـین الإدارة .ذلك على المثال) إدارة و لاعم(المساهمة  شركات ىلإ تحوّ حیث تحوّ
ـالاً مـن جهـة، وبـین كـونهم ملاكًـا  قـوا بـین كـونهم عمّ ـال التّنفیـذ، هـؤلاء لـم یفرّ فـي الشّـركة مـن جهـة أخـرى، ) مسـاهمین(العلیا وعمّ
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ــه  كمـا.شـركات عائلیـة رهابـدو  الأمـر الـذي دفعهـم فـي الأخیــر، إلـى بیعهـا إلـى خـواص، فأصــبحت فــاً  الأكثـر الحـالات فـيأنّ  ، تطرّ
لا و ، شخصیته و الفرد ذات في أساسیاً  جزءاً  الملكیة موضوع فیها یُصبح يالت یته  في هعن ممثّ  نیشـكّلا الموضوع و الذّات (كلّ

 بفقــدان و بـل ومكانتــه شخصـیته فــي كمـاش بــان المالـك شـعور إلــى ، عنـه هانفصــال أو الموضـوع خســارة تـؤدّي قــد) واحـداً  جـوهرا
ه نهیاك یكن لم نإ ، كیانه من جزء   .الانتحار حدّ  یصلبه قد الذي تحطّمت،الأمر قد هویته تكون بالتّالي و فقد، يالذ كلّ

فســیةممــا ســبق تظهــر  ــر نفســي الملكیــة النّ ــؤ بــه، والــتّحكّم فیهو یصــعب ضــبطه،  كــامن كمتغیّ الشّــعور بملكیــة نفســیة ف؛التّنبّ
مــة العامــل، أو یمكــن أن یــؤدّي إلــى تــأثیرات ســلبیة ســواء علــى صــحّة كلاهمــا عالیـة جــدا أو منخفضــة جــدا،  ،علــى ســلامة المنظّ

وبحـث آلیـات ضـبط  ،فـي أبحـاثهم المسـتقبلیة یشـكّل تحـدّیا أمـام البـاحثین فـي الموضـوع لاسـتثارة هـذه الجزئیـةلا یـزال الأمر الذي 
  .بالشّكل الذي یحقق مصلحة الفرد والمنظّمة ،هذا النوع من المشاعر

 :قیاس الملكیة النّفسیة في البیئة التّنظیمیة -7
فسـیة،  ناءاً على القراءات المختلفـة التـي أجراهـا صـاحب المقـال فـي الكتابـات النّظریـة وب   الإمبریقیـة لموضـوع الملكیـة النّ

مـات یجـب  ا ذلك الدّور المهم لها في البیئة التّنظیمیة، وحیث تتّفق معظم تلك الأبحاث على أنّ الملكیة القانونیـة للمنظّ یتّضح جلیّ
فسیة حتى تُحدث التّغییر الإیجابي في سلوك منتسبیها، فارتفـاع مسـتویات تقـدیر الـذّات لـدى أن یصحبها كذلك شعور  بالملكیة النّ

ضا عن جوانب الوظیفة، وارتباطهم والتزامهم معها، جزء كبیـر منـه  بحسـب هـذه –العاملین واستثارة دافعیتهم، وتحسین مستوى الرّ
مــات تعمــل علــى تطــو  -الأبحــاث فســیة بــین صــفوف منتســبیها، الأمــر الــذي یجعــل هنــاك حاجــة ســببه أنّ هــذه المنظّ یر الملكیــة النّ

  .والتّحكّم فیه حتى یتم تعزیزه وتطویره یامبریقهذا الشّعور إ لبناء مقیاس یقیس مستوى
غم من التّعقیدات التي تشوب طبیعته وأبعاده بسبب تداخله وتقاربه مع شـبكة مـن المفـاهیم التـي تبحـث جمیعهـا فـي  ؛وبالرّ

كـین الـوظیفي(علاقة الفرد بمنظّمته كـ  ضـا، الانغمـاس، والتمّ كانـت هنـاك محـاولات لقیاسـه؛ ) الولاء، الارتباط، الالتزام، الدّمج، الرّ
ن مـن VanDyne & Pierce (2004)أولاهـا مقیـاس أعـدّه كـل مـن  ُطلـب مـن  07فـي البیئـة التّنظیمیـة مكـوّ عبـارات، حیـث ی

م المبحوثین تقدیر مدى اتّفاقهم أ السّـباعي والتـي Likertو عدم اتّفاقهم مع هذه العبارات بالاستجابة على بـدائل الإجابـات وفـق سـلّ
مــة، وعباراتــه ) معــارض بشــدّة= 1موافــق بشــدّة، = 7(تتــراوح بــین  فین تجــاه المنظّ ویقــیس الاختبــار مشــاعر الملكیــة لــدى المــوظّ

  :كالآتي
  .هذه منظّمتي .1
 .أشعر بأنّ هذه المنظّمة هي شركتنا .2
 .المنظّمة لهذهأشعر بوجود درجة عالیة جدّاً من الملكیة الشّخصیة  .3
 .أشعر أنّ هذه الشّركة هي شركتي .4
 .هذه الشّركة هي شركتنا نحن .5
 .معظم العاملین في المنظّمة یشعرون كما لو أنّ المنظّمة ملكهم .6
ها منظّمتي .7  (Van Dyne & Pierce, 2004). من الصّعب علي التّفكیر في هذه المنظّمة على أنّ

مـة هنـا موضـوع الملكیـة،  ـل المنظّ غم من أنّ هذا المقیاس أعدّ خصّیصا للسّیاق التّنظیمـي، حیـث تمثّ ـه وعلى الرّ ـل إلاّ أنّ مثّ
ـــ .هقاعــدة انطــلاق لجمیــع المقــاییس التــي جــاءت مــن بعــد ســنة التــي تلتــه اســتعمل البــاحثون العدیــد مــن الصّــیغ  14وفــي خــلال ال

 Brown, Pierce, & Crossleyكمــا أعیــدت صــیاغته لاختبــار مشــاعر الملكیــة نحــو الوظیفــة  المختلفــة لهــذا المقیــاس،
فـي أبحـاث الملكیـة النفسـیة للمسـتهلك مـع تعـدیل طفیـف عـن القیـاس  Peck & Shu (2009)كما اسـتخدمه كـل مـن .(2014)
ـا كـل مـن .الأصـلي ن  Avey et al. (2009)أمّ ،تقیس 16فقـد اسـتخدموا مقیاسـاً تضـمّ التعزیـز (شـكلین مـن أشـكال الملكیـة  بنـداً
ـــة الذاتیـــة، المســـاءلة، الانتمـــاء، لكـــل منهـــا  :هـــي ةالخمســـ موزّعـــة علـــى أبعـــاد المفهـــوم) والوقایـــة  بنـــود 03الفعالیـــة الذّاتیـــة، الهویّ

م لیكـــرت السّداســـي)الوقایـــة( بنـــود04أمـــا الإقلیمیـــة  )التعزیـــز(  ,Fuchs, Prandelliفـــي حـــین أنّ كـــلاًّ مـــن . علـــى ســـلّ
&Schreier(2010)  ـل فسیة فقـط، احتـوت عبـارات تمثّ بیعة التّملكیة للملكیة النّ قد غیّرا من العبارات والتي بدلاً من تضمینها الطّ
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فســـیة  .جـــزءاً مـــن الـــذّات الممتـــدة اموضـــوع الملكیـــة بوصـــفه  Olckersالـــذي وضـــعه (SAPOS)ویبقـــى مقیـــاس الملكیـــة النّ
ن  ییس الأكثــرقــاممن ال،المعــد فــي جنــوب إفریقیــاو (2013) أبعــاد  4 بنــدا، موزّعــة علــى 35اســتخداما مــن قبــل البــاحثین، ویتضــمّ

  .درجات 6سلم من وعلى  )بنود 05( والإقلیمیة )06( الاستقلالیة )بنود 08( المسؤولیة )بند 16( التّماهي: هي

ة، ومنهـا مـن كانـأنّ منهـا مـن احترمــت بنودهـا أبعـاد المفهــوم ،كـن الملاحـظ علـى هــذه المقـاییسل فـي إضـافة أبعــاد،  ت حــرّ
ـدَ  أنبـاقتـرح Avey et al. (2009)فــ . فیمـا بینهـا ومنها من أدمجـت.وحذف أخرى عْ ُ  متمایزین،الانتمـاء والهویـة الذّاتیـة يیكـون ب

غم مـن التشــابه الكبیـر فــي الخصــائص الأساسـیة بینهمــا وهـذا علــى عـن بعضــهما،  إلــى Olckers (2013) فـي حــین عمــد  الــرّ
فسـیة الموجّهـة نحـو التّطـویر والتّعزیـز دون تلـك  "الهویـة"احد هـو دمجهما في بعد و  كمـا أنّ هنـاك مـن ركّـز علـى أبعـاد الملكیـة النّ

كنتیجـة سـلوكیة للشّـعور  ،یعـدّ فـي نظـر كثیـر مـن البـاحثین ،الموجّهة إلى الوقایة، وهذا بسبب أنّ بعد الإقلیمیة الذي یتبع الأخیـرة
هـذه  كـذلك اخـتلاف(Olckers & van Zyl, in Olckers et al., 2017, p. 71)لمفهـوممـن أبعـاد ا ابالملكیـة، ولـیس بعـدً 

لاعتبــارات  بعضــها فــي جوانــب أخــرى؛ حیــث أنّ كــل باحــث أو مجموعــة بحثیــة قامــت ببنــاء مقیــاس خــاص بهــا؛المقــاییس عــن 
 ،وضـوع الـذي یشـكّل هـدف الملكیـةمع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة العینـة والمبالسّیاق الاجتماعي لموضوع دراستها،  خاصّة

دون وجود مقیاس موحدّ یصلح لسیاقات ثقافیة واجتماعیـة مختلفـة، كـذلك صـعوبة ترجمـة مواصـفات المقیـاس الأصـلي وهذا حال 
إلى لغات أخرى، كما أنّ نتـائج هـذه المقـاییس جـاءت مـن دراسـات مستعرضـة، فـي مقابـل Van Dyne & Pierce, (2004)لـ 

ـرأنّ نتائج الدّرا ها تساعد الباحثین في فهم كیفیة تغیّ ظـاهرة الملكیـة  سات الطولیة ستكون نتائجها أكثر دقة وموضوعیة، خاصّة أنّ
فسیة    .عبر الزّمنالنّ

  .خاتمة
فســیة  یتّضــح    البیئــةجانــب مهــم فــي و  ،الأبعــاد متعــددمفهــوم مــن خــلال عــرض هــذه الورقــة البحثیــة كیــف أنّ الملكیــة النّ
ضــا الــوظیفي، لا تقــل أةالتّنظیمیــ یــة عــن الجوانــب الأخــرى كــالالتزام، والانتمــاء، والرّ هــا أكثــر وثا .الــخ...همّ قــة وحمیمیــة فــي بــل إنّ

مـــة المعرفـــة بالموضـــوع، السّـــیطرة علیـــه، (كمـــا أنّ تنمیـــة هـــذا الشّـــعور بتعزیـــز أبعـــاده، والحقـــوق المرتبطـــة بـــه  .علاقتهـــا بالمنظّ
ـف بـه موضـوعالتلتف حـول التي هذه الذّات .قدیر الذّات لدى العاملسیعزّز بدوره من الشّعور بت) والاستثمار فیه لتشـعر بـه  وتتغلّ

ه كو  ر مكانتهـا فـي أنّ ـا تفقـد هـذا الموضـوع تشـعر أنّ جـزءاً  .السّـیاق الاجتمـاعي الـذي تعـیش فیـهجزء منها، فتتوسّع وتتطـوّ لكـن لمّ
ـأثیرات عین تهی بالتالي؛وحتى وجوده أداءهو  ، ما قد یؤدّي بدوره إلى تبعات سلبیة، تمس صحّتهدَ قِ منها قد فُ  على فهم العدید من التّ

فـي مقابـل التّقلـیص )الـخ. الإشـراف، الـولاء، الحـوافز(واسـتهداف تعزیـز مجموعـة مـن السـلوكیات الإیجابیـة  الشخصیة والتنظیمیـة؛
 اســتحداثفـإنّ مسـألة  ومنـه) الــخ. لیمیـةالإق، مقاومـة التّغییـر، فـي اتخـاذ القــرارات رفــض المشـاركة(نتائجهـا العكسـیة المحتملـةمـن 

ُ كلاهمـا لا یـزال هذا الشّعور وتعزیزه من جهة، والتّحكم والسّیطرة علیه، وتوجیهه داخل المنظّمات من جهـة أخـرى،  ؛ شـكّل تحـدّیای
ن البــاحثین لهــذا یوجّــه الكثیــر مــ. جــوده بشــكل عــالٍ مــع عــدم السّــیطرة علیــه، قــد یــؤدّي إلــى نتــائج عكســیةو أو ، هضــعف أو،هغیابــف

ین في الموضوع بضرورة إ   .مثل هذه الجزئیات وخصوصا فيبالبحث  یلاء الموضوع المزید من الاهتماموالمهتمّ
أخــرى غیــر  میــادینلیشــمل توســیع البحــث فیــه مــن  بــدّ  كــان لاالسّــیاق التّنظیمــي،  تتجــاوزالسّــلوكیة  المــا أنّ تأثیراتهــوطا

ـة التي لا تزال تطـرح فیهـا أسـئلة،كأبحاث التّسویق؛ في العدید من المجالات مؤخّراً  یتحقّقالمنظّمات، الأمر الذي بدأ  تحتـاج  مهمّ
فسـیة إزاء منتوجـاتهم لـدى زبـائنهم المحتملـین؟ إلى إجابة من قبیـل متـى تـؤدّي "و"كیـف یمكـن لمحترفـي التّسـویق تطـویر الملكیـة النّ

فسیة إلى سلوكیات عكسیة؟ فس المست أبحاثو " الملكیة النّ ـه یمكـن للأفـراد الـذین یتمتعـون بملكیـة نفسـیة  توجد يالتهلك علم النّ أنّ
لحمایــة مــا یعتبرونــه ملكــا ، والانتمــاء إلــى جماعــات متشــابهة نفســیا أكبــر أن یكونــوا أكثــر اســتعدادًا للانخــراط فــي ســلوك عــدواني

هـا الحاجـة، والتـي  سـلوكیات؛ كالاكتنـاز وتكـدیس المشـتریات فـوقكبحـث جـدیرة بالبحـث،  قضـایادها تطـرح ا تجلهذ.لهم فتـرض أنّ ُ ی
ـــــــــــــد ـــــــــــــة النفســـــــــــــیة تكون علـــــــــــــىق ـــــــــــــة بتـــــــــــــأثیرات الملكی اصـــــــــــــل  كـــــــــــــذلك فـــــــــــــي مجـــــــــــــال.علاق تكنولوجیـــــــــــــا الإعـــــــــــــلام والتوّ



فسیة في البیئة التّنظیمیة  ) 126.  109ص .ص ( ،   الملكیة النّ

124 

ةو الأنثروبولوجیا،الاجتماعي، من ثمّ الوصول إلى تعریـف أكثـر وضـوحاً و  ،یسمح أیضاً بتوسیع أبعاد المفهوم قد ما.وغیرها...الهویّ
لى ، و له فسـیة وبـین مفـاهیم یمكنها حقیقة التّمییز بین مفهوم الملكی وتطویر أدوات قیاس .یات التي تحیط بهمٍ أفضل للتّحدّ فهإ ة النّ

الـة ،موثوقـة ، صـادقة تكون، شابهة لهاقریبة وم قافیـة المختلفـة، و تأخـذ بعـین الاعتبـار ، و فعّ خصوصـیة المجـال الـذي السّـیاقات الثّ
جـوء إلـى المقیـاس الأصـلي لــ .تبحث فیه  ،والاكتفـاء بـإجراء تعـدیلات طفیفـة علیـه Van Dyne & Pierce, (2004)عـوض اللّ

ر في نتائج تلك الدّراساتمع ما    . تحدّیاأیضا یشكّل وهو الأمر الذي لا یزال  .قد یؤثّ
فسـیةوبمـا أنّ  فإنـه مـن بـاب أولـى أن یكـون هنــاك  ا فــي الدّراسـات الغربیـة،ا خصـبً ضـوعً لا یـزال مو  ،موضـوع الملكیـة النّ

فـاتالمحلیة، خاصّـة مـع  بیئتنام به في اهتما تجـاه ة لممارسـات غیـر المسـئولا المفترضـة ي كـان أحـد أسـبابهاالتـ(الخوصصـة مخلّ
للدّولـة التـي  التّوجّهات الاقتصادیة الجدیـدةو  )"ملك الدولة ولیس ملكي أنا"بأس به من منتسبي القطاع العام  لاهیاكل الدّولة لعدد 

عت مــن وتیـرة اســتحداث مؤسّ  فــي وكــذلك  ،سـات، وشــجّعت الشّـباب علــى ثقافــة المقاولاتیـة، والاســتثمار فـي المشــاریع الصّـغیرةسـرّ
  .الخاصة لشّركاتظلّ الانتشار الواسع ل

یــة ومــن ثــمّ فــإنّ  فســیة فــي البیئــة المحلّ قــد یشــكّل فرصــة أمــام البــاحثین لبحــث واحــدة مــن ،وتطویرهالبحــث فــي الملكیــة النّ
ـــة فـــي أداء وفـــي نفـــس  ،العوامـــل الحاســـمة غْفَلَ مـــاتالوقـــت المُ ســـهم فـــي الرّ مـــر الـــذي لأ، االمنظّ ُ  ةمـــن كفـــاءة الأداء وجـــودفـــع قـــد ی

ـة ك هنـا ه تبقىأنّ بالتّنبیهلهذا وجب . خلق تنمیة مستدامة، و والمجتمع الفرد والمنظّمةتحقیق أهداف كل من و ، الخدمات أسـئلة مهمّ
  :قبیل من ،مستقبلا والإجابة علیها البحثتستدعي في الموضوع 

مـن اسـتحداث، تعزیـز،  )خاصّة الاقتصـادیة منهـا( المختلفةالمحلیة ما هي الآلیات التي تمكّن القائمین على المنظّمات  -
فسیة لدى منتسبیها   على تحقیق أهداف الفرد والمنظّمة؟وبالشّكل الذي یحافظ  ،والسّیطرة على الشّعور بالملكیة النّ

فسـیةتطـویر مقیــاس الشّـعور بالملكیـف یمكـن  - فســیة یأخـذ بعـین الاعتبـار الخصوصــیة النّ قافیــة  ،والاجتماعیـة ،كیـة النّ والثّ
  ؟للفرد الجزائري

فسـیة ربـطاقتراح مواضیع للبحث من خلال یمكن  أیضا ـق البحـث فیهـا إضـافة  الملكیـة النّ ـرات التـي یحقّ بعـدد مـن المتغیّ
يصّالح الالموضوع و  إلى   :منها العام المحلّ

فسیة وس .1  .لدى الفرد الجزائري لوك المواطنةالملكیة النّ
فسیة  .2  .في المؤسّسات الاقتصادیة الجزائریة والتّطویر التّنظیميالملكیة النّ
فسیةالملكیة دور  .3  .للعامل الجزائري التّمكین الوظیفيفي تحقیق النّ
فسیة والاواقع .4  .في المنظّمات الجزائریةتزام التّنظیمي لالملكیة النّ
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